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  االسااىينالمتخاذلكلمة   .. التحديات

 الإمام الشهيد البوطي لـ
 52/7/5002تاريخ الخطبة: 

اجهك  لجلال   ياربنا لك الحمد كما ينبغي ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ايسافئُ مَزيده
إلا الله ه لاأشهدُ أن لا إ ،كالعظيم سلطانك, سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفا  

أرسله اللهُ إى العالم   ،هه اخليله خيُر نبٍي أرسلَ ه اصفيّ دنا انبينا محمداً عبدُه ارسولُ سيّ  لا شريك له اأشهدُ أنّ  احدهُ 
لاماً دائمين متلازمين اس صلاةً   دنا محمداللّهم صل  اسل م ابارك على سيدنا محمد اعلى آل سيّ  ،ه بشيراً انذيراً كل  

 .تعاى انفاي المذنبة بتقوى الله لمالموناأاصيسم أيها ا ،إى يوم الدين

 ..عباد الله فيا  أمّا بعدُ 

لتي كلمة التحدي أا التحديات ا  ،إن من السلمات الطارئة اليوم على أسماعنا االتي لا عهد لنا بها من قبل
اليوم تُاتعمل  ابها من قبل السنهلم يسن لنا عهدٌ هذه السلمة لم نسن نامعها ا  .الأمة العربية االإسلاميةتواجه 

يعُبر  .ه بسل أنواعهعن التخلف الذي ران علياباختصار تعبيراً عن المعذرة التي يعتذر بها العالم العربي االإسلامي 
بسل أنواعه  عن التخلف ،عن التخلف الاياسي ،عن التخلف الاقتصادي ،بهذه السلمة عن التخلف الاجتماعي

  .المتصورة

الامع جيداً من خلال الخطاب المقراء امن خلال تاريخنا الماموع فلا أجد أثراً لهذه السلمة  اإني لأصغي
لامية الم أعثر في يوم من الأيام على تعبيٍر عن الآلام العصية التي أحاطت بأمتنا العربية االإس ،صرمةتفي العصور الم

  .لمة قطلم أجد من استعمل هذه الساعن الظراف العصيبة التي أحدقت بها 

بة التي العصياأنتم تعلمون أن الأمة الإسلامية مرت بظراف عصيبة جداً هي أضعاف اأضعاف الظراف 
اإنسم لتعلمون أن أعداء الإسلام االمالمين أحاطوا في ظرافٍ كثيرة بأمتنا  .يتأفف منها العرب االمالمون اليوم

قادة المالمين الا من شعوب المالمين في عصرٍ من لا من الإسلامية كإحاطة القيد باليد امع ذلك فلم نامع 
ة معبراً لم نجد من يتأفف من هذه الظراف العصيب ،العصور كلمة تحديات التي تواجهها الأمة العربية االإسلامية

 لمين اليومبل إنني عندما أقارن بين ااقع الما ،عنها بهذه السلمة التي أصمت آذاننا اليوم من كثرة ما تتسرر علينا
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ثلها أن المالمين اليوم يتمتعون بقوة ما مثلها قوة ايتمتعون بنعمة ما مابين ااقع المالمين في صدر الإسلام أجد 
  .نعمة لم يسن يتمتع بها أالئك المالمون من قبل

ف إلا بة لا تعر دفي أرض مج ،المالمون في صدر الإسلام عُهد إليهم بغراسة هذا الدين في أرض قاحلة
المالمون في ذلك العصر كلفوا بأن ينشراا الدعوة الإسلامية الغريبة عن أسماع  .تعرف إلا الجهالةالعصبية الا 

فهم الله اخاضوا غمار الإنقياد لهذا الواجب الذي كلالناس االغريبة عن عاداتهم اعن مألوفاتهم المختلفة المتنوعة 
إننا نعاني من  :العالم اغربه الم نامع من قال منهمسبحانه اتعاى به انشراا الدعوة الإسلامية الغريبة في مشارق 

اجه  اإنسم لتعلمون أن العالم المتحضر هب من جنباته المختلفة ااقفاً في ،التحديات التي نواجهها نحن المالمون
 اجه  كله فيقام العالم ،اليونانية ،الحضارة الرامانية ،قدام هذا الإسلام العظيم قامت الحضارة الااسانية الفارسية

  .هذا الإسلام الغريب الذي أشرقت شماه من اادي مسة

أحدق الأعداء بالمالمين من كل الجهات كما يُحدق الاوار بالمعصم بل كما يُحدق القيد  :اكما قلت لسم
أصغيت الامع جيداً انبشت التراث كله لم أسمع من يتأفف ايعاني ممن ياميه التحديات  مع ذلك فقد ،باليد

رعاها ا غرس ذلك الرعيل غراس الإسلام في تلك الأرض القاحلة المجدبة  ،العالم العربي االإسلاميالتي تواجه 
منهم في  عز اجل حتى أينع الزرع احتى أثمر الينع الم يتأفف أيارعاها بالدعوة إى الله  ،بالجهاد ارعاها بالحراسة

 اجل أعباءه اعن الواجبات التي شرفهم الله عن الجهاد الذي حملهم الله عزأي عصر من العصور إى يومنا هذا 
 :ول الله سبحانهبل صدق عليهم فعلاً ق ،التي تواجهنا نحن المالمينليقولوا إننا نعاني من التحديات  ،عز اجل بها

  قاَتَلَ مَعَهُ ر ب ـيُّونَ كَث يٌر فَمَا اَهَنُوا ل مَا أَصَابَـهُمْ في  سَب يل  الل ٍّ  اَمَا ضَعُفُوا اَمَا اسْتَسَانوُا اَالل هُ يحُ بُّ ه  اكََأيَ نْ م نْ نَبي 
 أقَْدَامَنَا اَانْصُرْناَ عَلَى الْقَوْم  تْ الص اب ر ينَ اَمَا كَانَ قَـوْلَهمُْ إ لا أَنْ قاَلُوا رَب ـنَا اغْف رْ لنَاَ ذُنوُبَـنَا اَإ سْراَفَـنَا في  أمَْر ناَ اَثَـب  

ن ينَ فَآتاَهُمُ الل   الْسَاف ر ينَ  رَة  اَالل هُ يحُ بُّ الْمُحْا  نْـيَا اَحُاْنَ ثَـوَاب  الآخ    .هُ ثَـوَابَ الدُّ

الا أدري من أي معين ربوا  ،أرى أنه قد خلف من بعدهم خلف ربوا على الدلال ؟اأنظر اليوم فماذا أجد
 ،ء غير المتعةالمتعة الا شيربوا على البحث عن  .ربوا على التساسل ،ربوا على الدعة ؟على هذا الدلال المتخاذل

ارأاا أن أعداؤهم أخذاا يحيطون بهم اأخذت الأطماع تاتشري في الما رأاا أن هذا الذي أسلموا أنفاهم إليه 
هذه تعاى بها أملاً بالطاقات التي متع الله سبحانه ا  ،نفوس الأعداء أملاً بالثراات التي تختزنها الأراضي الإسلامية

ن ايعتذران أخذاا يتأففو  ،لما رأى هؤلاء المتخاذلون المتدللون السااى هذا الذي انتهوا إليه... الأمة الإسلامية 
  .التحديات التي تواجه المالمين ،بهذه السلمةإى التاريخ اإى الله 
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لامي تواجه العالم الإسليات هنالك أيها الإخوة تحديات  ؟خبرهاما قصة هذه التحديات اما معينها اما 
د أخطأاا إنما تنبع من داخل المالمين أنفاهم القهذه التحديات التي يتحدثون عنها  ،الم العربي من الخارجاالع

ثرااتهم  إى أعدائهم الذين يطمعون فيأشاراا بأصابع الاتهام  ،الإشارة بإصبع الاتهام إى من ينبغي أن يتهموه
إنما  ،الحقيقة أن التحديات لا تأتي من هناك السن ،من حضارتهم االقضاء على إسلامهمايطمعون في النيل 

  ؟كيف  ،من أنفاهمانبثقت هذه التحديات 

ره االانتهاء مملوا من الانضباط بأاا ،فهذه أال ااحدة ،لم يعوداا يرغبون في هذا الدين الذي طال عهدهم به
 ،ة في الحقيقة االباطنباءً إسلامييتأففون مما يامونه تحديات ظاهراً اهم إنما يتأففون مما يتصورانه أع ،عن نواهيه

الحداثة امما يامونه الع لمانية اهي بسار العين لا إى ما يرانه عند أعدائهم مما يامونه ااتجهت مطامعهم 
د انتزع الله عز اجل امن ثم فق ،ملوا الضوابط التي ألزمهم الله سبحانه اتعاى بها ،بفتحها كما يُخطأ السثيران

 قد سمعتم الآن قرار الله سبحانه اتعاى اكيف أثاب اللهامن ثم  ،الله عز اجل به أسلافهمالذي متع النصر 
وبة الآجلة التي ادخرها المثسبحانه اتعاى هؤلاء الذين صدقوا الله سبحانه اتعاى كيف أثابهم بنصرٍ عاجل قبل 

 .الله سبحانه اتعاى لهم

ٍّ قاَتَلَ مَعَهُ ر ب ـيُّونَ كَث يٌر فَمَا اَهَنُوا ل مَا أَصَااكََأَ  :اأعيد إى ماامعسم قرار الله عز اجل بَـهُمْ في  سَب يل  ي نْ م نْ نَبي 
افَـنَا في  أمَْر ناَ ف رْ لنََا ذُنوُبَـنَا اَإ سْرَ غْ الل ه  اَمَا ضَعُفُوا اَمَا اسْتَسَانوُا اَالل هُ يحُ بُّ الص اب ر ينَ اَمَا كَانَ قَـوْلَهمُْ إ لا أَنْ قاَلُوا رَب ـنَا ا

نْـيَا اَحُاْنَ ثَـوَاب   اَثَـب تْ أقَْدَامَنَا اَانْصُرْناَ عَلَى الْقَوْم  الْسَاف ر ينَ  ن ينَ فَآتاَهُمُ الل هُ ثَـوَابَ الدُّ رَة  اَالل هُ يحُ بُّ الْمُحْا    . الآخ 

لعالم تجدان ا ،من الإسلامإى مواقفهم أصغوا الامع جيدا ً  ،هذا الخلف الذي ترانخلف من بعد أالئك 
 :لا رابع لهاالعربي االإسلامي ينقام إى ثلاثة أقاام 

  .طال عهدهم بهيعُلن صراحةً عن رغبته التامة في أن يخلع رداء هذا الدين الذي  :القام الأال

ه أن يتماك من الإسلام بقشوره ابشعاراتيحلو له  ،يحلو له أن يماك العصا من الوسط :القام الثاني
الأبلج اتلك  ذلك النصراأن يتحلى بالسلمات الطنانة الرنانة التي أارث مضمونها تاريخنا الإسلامي  ،ابألفاظه

لسنه ياتخدم ا نفاه به ليتخذ لنفاه من الإسلام إطاراً اهالة يجميتباهى بالإسلام ا  ،الحضارة الرائعة الباسقة
لى أفواههم افي عفي المناسبات تتألق كلمات الإسلام ياتخدم الإسلام لآماله الدنيوية المختلفة  ،الإسلام لدنياه

بل فقط  اهذا لا ينطبق على قادة المالمين ،حفلاتهم فإذا طوُيت المناسبة طوُي الحديث معها عن الإسلام أيضاً 
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 ،ذلولاً للمال ين اتخذاا من الإسلام مطيةً بل حتى من بعض دعاة الإسلام الذ ،ينطبق على كثير اكثير من المالمين
  .للشهرة للمناصب

لا  ،اأالئك الناس الذين لا يزالون على العهد ،القام الثالث اهو القام الأقل بل هو الأقل من القليل
لون الا يزا ،الا تزال قلوبهم معيناً لحقيقة العبودية لله سبحانه اتعاى ،يزالون مخلصون لمولاهم اخالقهم عز اجل

  .يتعاملون مع الدنيا على أنها هي مطيةً للدين اليس العسس

ن أفواه هذه م قلة صغيرة جداً ما تزال على العهد الا يمسن أن تامع ،هذا هو ااقع عالمنا الذي نعيشه اليوم
الساثرة  لسثرةاأما السثرة الساثرة فهي التي تجاد التيار العظيم  ،بشسل من الأشسالالقلة كلمة التحديات أبداً 

  .تتمثل في هذين الفريقين الذين حدثتهم عنهم

لمالمين االتي تواجه العالم العربي االإسلامي االتي جعلت أعود إى كلمة التحديات العظيمة الخطيرة الاحرية 
عون امن ثم لا ياتطي ،االخنوع االضعةاالتي جعلتهم محسوماً عليهم بالذل  ه،لا ياتطيعون أن يتحركوا يمنة الا يار 

  ؟ما خبر هذا التحدي ،الذي تمت الهيمنة به عليهمأن يخرجوا من قفص هذا الحسم 

س أن الناس الذين كُلفوا بالأم ،الأرض كلها عأما اليوم فهو منتشر بسل بقا  ،الإسلام بالأمس كان غريباً 
اأما  ،انه اتعاىالله سبحامع ذلك ثبتوا اصمداا اصدقوا مع لم يسن العالم يعلم عنه شيئاً يغرسوا غراس الإسلام 

بل العالم  ،الإسلام اليوم فالعالم كله يعرفه بل العالم الغربي يطأطأ الرأس له تعظيماً اإن لم تقر ألانتهم بذلك
 في ذلك العصر تختفي كلمة التحديات االخوف منها االيوم حيث ،الغربي يفيض قلبه خوفاً من هذا الإسلام

في هذا  ،هكل ذلك أصبح العالم كله يقر ب  ،كل رابية احضارة الإسلام انايجه  بلج يرتفع اسمه فوقالإسلام الأ
  ؟!الوقت تظهر التحديات

يعلن عن أنه الحق هو الذي يدافع عن اجوده اعن أحقيته فما من حقيقة علمية ظهرت التيار الإسلامي 
  .امع ذلك نتحدث عن التحدياتاإلا اهي اليوم تاجد لحقائق الإسلام 

واجب دان أن نحرك ساكناً ادان أن ننهض بالناس يدخلون في دين الله أفواجاً بدءاً من شرق العالم إى غربه 
 .امع ذلك نتحدث عن التحدياتالدعوة فيما بينهم 
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دلال  ،اليس أي دلال سمج ،اإنما هو الدلال الا شيء إلا الدلال ،كلامٌ خيالي لا اجود له أيها الإخوة
  .لمجيدتاريخها الإسلامي الالتي أصبحت سبة عارٍ لذي ران على كيان هذه الأمة الإسلامية ايعُبر عن السال 

يرغبون وداا لم يع ،لم يعد المالمون اليوم يرغبون بالإسلام ،معين هذه التحديات من أنفانا... تحديات 
اكانت ة كانت لها أشع  ضارات الأخرى إنبالحضارة الإسلامية التي رفعت لهذه الأمة الشأن اكافت كواكب الح

  .هذه هي حقيقة ما يامى بالتحديات التي تواجه الأمة العربية االإسلامية اليومأجل أيها الإخوة  .لها كواكب

ميها الذين الشعوب الإسلامية بقاهي أن أتجه إى قادة المالمين ثم إى االنتيجة التي أريد أن أصل إليها 
 ،إما أن تختاراا ما اختارته الأجيال الاابقة ،هما سبيلان اختاراا أيها الناس ااحدة منهما :حدثتسم عنهما أقول

لا بد امن ثم ف ،اأغناها من فقر ،الإسلام الذي أيدها الله عز اجل به االذي قواها الله عز اجل به من ضعف
 ،أتيسم النصر القريبهيه الاوف ياالانتهاء عن نواتجدداا البيعة مع الله لتنفيذ أاامره أن تصدقوا مع الله الا بد أن 
تم من قولوها صراحةً إن كنتم قد ملل ،السن عليسم أن تعلنوا عما في نفوسسم ،أا أن تتخذاا الابيل الثاني

حدقت أنريد أن نتبع نهج هذه الأمم التي  ،بعد اليوم إسلامإننا لا نريد  :قولوها ،لا الإسلام المجزأ ،الحقالإسلام 
  .ا االتي أعلنت الحرب علينابن

اثي اعظمة بلاانٍ تتحدثون عن الإسلام التر  ؛أما أن تتخذاا سبيلًا ثالثاً تخادعون به الله فهذا لا يتأتى
كل ما  اتنفذاناأخلاقياته اقيمه ابالوكٍ تمزقون مبادئ الإسلام ... اما إى ذلك الإسلام اتراث الإسلام 

هذا الابيل . . باسم التخلص مما قد مللتم منه ،باسم تجديد ،باسم تطويريتناقض مع دين الله سبحانه اتعاى 
الذين حذر الله سبحانه اتعاى منهم مذبذبين بين ذلك لا إى هؤلاء الا إى هذا سبيل المذبذبين  ،لا يتأتى

  .هؤلاء

عة  حدثتسم عنهما من المالمين أن يعلنوها صراحة إما بياعلى الفئتين اللتينعلى قادة المالمين  :أقول
اب الله اأنا الضامن اأنا السفيل باسم كت ،مع الله اعود سليم اصادق اأمين مع شرع الله سبحانه اتعاىجديدة 

  .عز اجل أن النصر قريب

 ، التماك بهالله فيعلى النهج الذي صدقت مع أا أن يعلنوا العسس امن ثم فعلى القلة المالمة أن تثبت 
 .الاوف ينصرها الله سبحانه اتعاىعلى القلة المالمة أن تنتصر بالله 

     .ول قولي هذا اأستغفر الله العظيمأق


